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عنب بلدي – سیما نعناعة

للتركمان السوریین عبر العصور دورٌ بارزٌ في مجریات تاریخیة شهدتها سوریا، فكوّنوا جزءًا ثقافیًا وتاریخیًا في
المجتمعات المحلیة، وانتشروا في معظم المحافظات السوریة في الشمال والجنوب والشرق والغرب.

من هم التركمان ومن أین أتوا.. لماذا هاجروا إلى سوریا وأین توزعوا جغرافیًا.. ما دورهم في الثورة السوریة، وأین هم الآن؟

التركمان عبر التاریخ

أصل التركمان

الأتراك، أو “التركمان”، كما ورد ذكرهم في أرشیف الدولة العثمانیة، هم أقوام آسیویة جاءوا من أواسط آسیا، وهم أولاد عم
المغول، انحدروا من قبائل “الأوغوز”، إحدى أكبر القبائل التركیة الـ 24، بحسب ملحمة “أوغوز كاغان”، أحد أهم المراجع عن

التاریخ التركي، أو الـ 22 قبیلة بحسب معجم المؤرخ التركي الكبیر “كاشغارلي محمود”.

ولكن وإن اختلفت الأرقام، تبقى قبیلة “الأوغوزهان”، أكبر وأهم قبیلة، انحدرت منها أهم الدول والإمبراطوریات التركیة التي
عرفها التاریخ، ونقصد هنا كل من: السلاجقة، والزنكیین، والعثمانیین، فهم والتركمان في یومنا هذا، من ذات القبیلة.

وكي لا یخطئ القارئ الفهم، فعندما نذكر التركمان، لا نتحدث عن عائلة أو فخذ واحد، فهم لا ینحدرون جمیعًا من ذات الفخذ،
ومثال على ذلك السلاجقة والعثمانیون، فهم أولاد عم.

ً
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وقبیلة “الأوغوز”، قبیلة كبیرة تضم أفخاذًا كثیرة، والتركمان هاجروا من أفخاذ مختلفة، عبر دفعات، واستقروا تدریجیًا في منطقة
آسیا الصغرى، ویطلق اسم التركمان على جمیع الأتراك الذین بقوا في المنطقة بعد انفصالهم عن السلطنة العثمانیة أواخر القرن

العشرین.

الأتراك عبارة عن قبائل تعنى بالزراعة والرعي بشكل أساسي، بالإضافة إلى كونهم محاربین أشداء، وكانوا على صراع دائم مع
الإمبراطوریة الصینیة، كما تسطر ملاحمهم القدیمة، واعتادوا الهجمات المستمرة على سور الصین العظیم أیضًا.

ولعل كونهم محاربین أشداء، هو السبب الأساسي الذي جعل السلاجقة یعتمدون علیهم ویستعینون بهم في أكثر من معركة وحرب
شهدتها منطقة الشرق الأوسط قدیمًا (سیرد ذكرها لاحقًا).

 

عجوزان من تركمان اللاذقیة في سوریا
(رویترز)

الهجرات التدریجیة

هاجر التركمان على دفعات من موطنهم الأم آسیا الوسطى، وبشكل تدریجي نحو الجنوب، فكانت حیاتهم قبل الاستقرار في منطقة
الشرق الأوسط حالیًا، عبارة عن ترحال مستمر وتدریجي، من الشمال إلى الجنوب، أشبه بحیاة البدو الرحل، تهاجر قبیلة تلحقها

الأخرى وهلمّ جرّا.

وكانوا یختلفون عن البدو بطریقة الترحال، إذ یعدون مستقرین في وجهتهم، من الشمال إلى الجنوب، مقتربین أكثر فأكثر من منبع
الحضارة آنذاك، الشرق الأوسط، وأسسوا دولاً من خلال ترحالهم، مثل الدولة “الخوارزمیة”، ودولة “القراخانات”، وغیرها من

الدول، وصولاً إلى السلاجقة والعثمانیین، بینما البدو یرتحلون بحثًا عن الكلأ والمرعى وفي وجهات عشوائیة، یحطون رحالهم
أینما عثروا على واحة تغذیهم، ولم یشكلوا دولة تخصهم عبر تاریخهم.

وبالطبع هاجر التركمان مع عوائلهم وعتادهم، وحیواناتهم أیضًا، وتركزت هجرتهم إلى المنطقة، في بدایات القرن العاشر
والحادي عشر المیلادي، وسبق ذلك هجرات بسیطة إلى منطقة سوریا الحالیة في القرن السابع، واستقروا بدایة في كل من حلب

ودمشق، بفضل المساحات الزراعیة الواسعة، بالإضافة إلى أن هذه المدن تشكل المركز التجاري والثقافي في البلاد.
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وبدأ الأتراك یقتربون من العرب أكثر فأكثر، خاصة بعد دخولهم الإسلام، والذي تمثل في بادئ الأمر مع الأتراك “السامانیین”،
ولاحقًا أسلمت دولة “القراخانات” (الملوك السود) عام 960 میلادي، وكانت أول دولة تركیة تعلن إسلامها.

وشكل السلاجقة أول دولة تركیة في منطقة الشرق الأوسط، ورافقهم الزنكیون أیضًا، ومع فوز السلاجقة بمعركة “داندان أكان”
ضد الغزنویین عام 1040، بدأ بقیة التركمان بتركیز هجراتهم، وذلك مع عام 1063.

واستعان السلاجقة لاحقًا بالتركمان المهاجرین أثناء الغزو الصلیبي عام 1096، أیام عماد الدین الزنكي وابنه نور الدین الزنكي،
وهم أتراك أیضًا، وبذلك بدأوا یشكلون نواة الجیش السلجوقي واستقروا بكثرة في منطقة حلب، واستمر هذا التعاون بین السلاجقة

والقبائل التركمانیة المهاجرة أیام الغزو المغولي أیضًا، إذ هاجرت قبیلة “الكاي” بزعامة “سلیمان شاه” جد مؤسس الدولة العثمانیة
إلى الأطراف الشمالیة من سوریا، واستعان بهم السلاجقة لدحر المغول في موقعة “كوسة داغ”عام 1243، وكمكافئة لهم منحوا

قطعة أرض في آسیا الصغرى.

ومع هزیمة الممالیك بقیادة “طومان باي”، أمام السلطان العثماني “سلیم الأول” عام 1516 في معركة “مرج دابق” شمال غرب
حلب، بدأ الحكم العثماني في المنطقة، واستمر لغایة عام 1918.

من هم تركمان سوریا؟

یدعى الأتراك الموجودون في سوریا ضمن السجلات العثمانیة باسم “تركمان حلب”، وكان لهم وضع خاص لدى السلطان
ویعتبرون تحت رعایته الخاصة، ما سهل لهم أمورهم بشكل نسبي في تلك الآونة.

وعرفوا بتنقلهم بشكل مجموعات، حیث یتمركزون شتاءً في منطقة حلب، وصیفًا یتوجهون حتى منطقة “سیفاس” (تركیا حالیاً)
في منطقة الاناضول.

ویقال “تركمان الشام” للتركمان الذین یقطنون دمشق، بینما الذین یقطنون حلب والرقة یقال لهم “تركمان جولاب”، أما تركمان
منطقة اللاذقیة فیقال لهم “تركمان بایر بوجاك”، نسبة لمرتفعات “بایربوجاك” (جبل التركمان) شمال اللاذقیة.

ویعود سبب انتشار التركمان في معظم الأراضي السوریة الحالیة، إلى رغبة السلطنة العثمانیة فرض التغییر الدیموغرافي في
مناطق البدو والعشائر العربیة في كل من اللاذقیة وحماة والرقة وحمص، وبهدف فرض سیطرتها علیهم، إذ كان من الصعب

قیادتهم والتحكم بهم، بالإضافة لضمان جبایة الضرائب المفروضة علیهم.

لاحقًا ومع المتغیرات الاقتصادیة والسیاسیة في القرن السابع عشر، أجبرت الدولة العثمانیة القبائل التركمانیة على الاستقرار في
أماكن معینة بعیدًا عن حیاة الهجرة، وفي أواخر القرن الثامن عشر استقر نصف التركمان في كل من حماة، والرقة، وحمص،
وغازي عنتاب، إلا أن المناخ والبیئة في منطقة الرقة (صحراوي)، لم تناسب التركمان، فحاولوا الهجرة إلى مساكنهم القدیمة،

ولكن أعیدوا إلى هناك مجددًا.

مطلع القرن التاسع عشر شهدت سوریا هجرة عكسیة للتركمان باتجاه الأناضول، لأسباب أبرزها الزلزال المدمر عام 1822،
والأمراض الساریة التي انتشرت في تلك الآونة، إلى جانب سیطرة إبراهیم بن محمد علي باشا على سوریا، بینما بقي الآخرون

في مناطق العرب السنة واندثرت لغتهم التركیة تقریبًا.

كما وجهت الدولة العثمانیة الأتراك المهاجرین من منطقة القوقاز بسبب “حرب 93” (معارك بین العثمانیین والروس خلال عامي
1877-1878) إلى سوریا لیستقروا فیها، وبذلك بدأت موجة هجرة جدیدة من الأتراك إلى المناطق السوریة.

استقرار التركمان نهائیًا في سوریا

في بدایات القرن العشرین، وبعد انفصال الدولة العثمانیة عن سوریا، عقب هزیمتها في الحرب العالمیة الأولى، منحت تركیا
ضمانة تخص تركمان سوریا من خلال اتفاقیة “أنقرة” عام 1921، أي حصلت على ضمانة تخص ضم القرى التركمانیة، دون

التطرق للحدود السوریة أبدًا.
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وفي أعقاب معاهدة “لوزان” عام 1922، وعندما رُسّمت الحدود السوریة- التركیة عام 1923 تم اعتماد الحدود الموضحة في
اتفاقیة أنقرة، رغم محاولات القرى التركمانیة للبقاء داخل الحدود التركیة، إلا أن ذلك لم یجدِ نفعًا، وبذلك بقي قسم كبیر من

التركمان في سوریا، ولم ینضموا إلى أبناء جلدتهم، وأصبحوا تركمانًا سوریین، ومنحوا الجنسیة السوریة.

اندثرت الثقافة واللغة التركیة لدى قسم من تركمان سوریا، وذلك بسبب سیاسة الاستیعاب (التعریب) مع بدایات القرن العشرین،
بعد الحرب العالمیة الأولى ونهایة الحكم العثماني في المنطقة وبالتزامن مع الانتداب الفرنسي، إذ تم منع اللغة التركیة، وحُمّل

التركمان تبعة خسارة العرب لأراضیهم، وبذلك تعرّب التركمان الذین یشكلون الأقلیات في بعض مناطق سوریا وأصبحوا عربًا
مع الزمن، أما المناطق التي یقطنها عددٌ كبیرٌ من التركمان، فحافظوا على صفتهم وهویتهم التركیة، وتابعوا استخدام لغتهم.

لم یعتبر النظام السوري “التركمان” أقلیة، لذلك لا یمكن معرفة أعدادهم بدقة عند العودة إلى سجلات النفوس، فهم سجّلوا على
أساس دیني كونهم مسلمین، كما لا توجد إحصائیة رسمیة حسب التصنیف العرقي للسكان في سوریا.

یشیر كتاب “الصراع لأجل السلطة في سوریا” للكاتب “نیكولاس فان دام”، والذي یعد أحد أهم الكتب التي تطرقت لتعداد
التركمان في المنطقة، إلى أن نسبة التركمان السوریین تشكل 3% من التعداد الكلي للسكان ، ویقدر عددهم بـ 484 ألف نسمة من

أصل ما یزید على 16 ملیونًا، بحسب أرقام عام 1997، كما تشیر بعض المراجع إلى أن التركمان بین من یعلمون بأصولهم
التركیة ومن لا یعلمون، وفي مختلف مراكز وجودهم، تتراوح أعدادهم بین 3- 3.5 ملیون تركماني.

توزع التركمان في سوریا جغرافیًا

طفلان یلعبان في مخیم یایلاداغي الحدودي في تركیا، 22 فبرایر 2016 – (إیرین)

في هذا المحور نبدأ بتوزع التركمان في سوریا، وفق الكثافة السكانیة لهم، من الأعلى وصولاً إلى الأقل، بالإضافة إلى أعداد
وأسماء قراهم وأحیائهم داخل المدن، بالاعتماد على مراجع ودراسات أغلبها لباحثین تركمان، وآراء سیاسیین ومثقفین تركمان،

وسط انعدام المراجع والإحصائیات الرسمیة التي عنیت بهذا الموضوع في سوریا.
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ورقة مهمة كانت طرحت في أول مؤتمر للغة التركیة، في مدینة أضنة بتاریخ 5 أیار 2007، من قبل مثقفَین سورییّن تركمان،
هما أحمد حمدي وهشام صالح، ذكرا فیها أن التركمان یتوزعون في كل من: حلب، وحماة، وحمص، والجولان، وأشارا إلى أن
قرى التركمان في الجولان “المحتلة” تزید عن 11 قریة، ومنها: كفر نفّاخ، وعین السمسم، وظابیا، وغدیریة، وأحمدیة وغیرها،

وذلك بحسب بحث قدمته “مؤسسة بحث تركمان العراق لحقوق الإنسان”.

ویتمركز التركمان عبر تاریخ هجرتهم إلى سوریا، بشكل أساسي في كلٍ من مدینتي حلب ودمشق، بسبب أهمیتهما التجاریة
والثقافیة والسیاسیة، رغم أنهم عملوا بالزراعة والرعي وانخرطوا في الجیش أیضًا، ویلیها مدن اللاذقیة، وحمص، وحماة،

والرقة، ودرعا، والجولان، بحسب ما صرّح الكاتب والصحفي التركماني أحمد حامیش.

تركمان حلب

ویشكلون الأغلبیة التركمانیة السوریة، ویتوزعون في مدن منبج والباب وجرابلس واعزاز، إلى جانب وجود كبیر في بلدة الراعي
(جوبان باي)، ویوجد شمال محافظة حلب قرابة 145 قریة تركمانیة، أما داخل المدینة یسكن التركمان في كل من أحیاء الهلّك

وبستان الباشا والحیدریة والأشرفیة وقاضي عسكر، وقلة في أحیاء أخرى، وفق دراسة تحت اسم “من هم تركمان سوریا عبر
تاریخهم الطویل؟”، للباحث والسیاسي التركماني علي أوزتركمان.

سمیر حافظ، سیاسي ومثقف تركماني سوري، وهو الرئیس الأول لـ “المجلس التركماني” الذي تأسس عام 2013 في أنقرة،
أوضح في حدیث إلى عنب بلدي أن مجموعة من التركمان یوجدون في مدینة “عین العرب” (كوباني) شمال شرق حلب أیضًا.

تركمان اللاذقیة

تأتي محافظة اللاذقیة بالمرتبة الثانیة بالنسبة لتعداد وتوزع التركمان فیها، حیث یتمركزون في القسم الشمالي بالقرب من الحدود
التركیة، في منطقة رأس البسیط ومرتفعات “بایربوجاك”(جبل التركمان)، إذ یوجد حوالي 70 قریة تركمانیة فیها، بالإضافة إلى

وجود حییّن داخل المدینة، هما حي “علي الجمال” و”الرمل الشمالي”، بحسب دراسة الباحث “علي أوز تركمان”.

وأضاف سمیر حافظ، المنحدر من “بایر بوجاك”، مفصلاً توزع التركمان في اللاذقیة، وقال إن تركمان الساحل یتوزعون بین
منطقتي “بایر” و”بوجاك”، ویوجد في “بایر” نحو 27 قریة تركمانیة، بینما تقع بقیة قرى “بوجاك” على الساحل.

وعدد حافظ بعض قرى “البوجاك”، التي تقع على الساحل، مثل قریة “ترونش”، وفق تسمیتها القدیمة أیام السلطنة العثمانیة، أما
بعد حكم البعث فسمیت بـ “أم الطیور”، بالإضافة إلى قرى صلّیب التركمان، وبرج إسلام، والبدروسیة، والعیسویة، وغیرها من

القرى.



6/9

أطفال تركمان في ریف اللاذقیة (وكالات تركیة)

تركمان حمص

وسط انعدام مصادر رسمیة حول نسبة التركمان في محافظة حمص، وعدد قراهم، حصلت عنب بلدي على معلومات حول
أعدادهم وتوزعهم في حمص المدینة والقرى، من دراسات وباحثین تركمان.

بالنسبة للباحث التركماني، أوزتركمان، یشكل تركمان حمص نسبة 65% من سكان المدینة، ویشیر في دراسته إلى أنه یوجد نحو
57 قریة تركمانیة، الأمر الذي أكده الصحفي حامیش، من أبناء المحافظة ذاتها، مشیرًا إلى أنهم تركزوا في المنطقة أیام

العثمانیین، واندمج قسم منهم مع السكان العرب، ونسي معظمهم اللغة التركیة، وبعضهم نسي أصوله التركیة أیضًا.

ودعم حامیش، معلوماته وفقًا لكتاب “الجذر السكاني” للكاتب “نعیم زهراوي”، الذي یعود لستینیات القرن الماضي، مشیرًا إلى أن
الكتاب یعدّ من أهم الدراسات حول تركمان حمص في ذلك الوقت.

وتابع حامیش، أن التركمان یتوزعون داخل المدینة في أحیاء: الوعر، وجوبر، وباباعمرو، إلى جانب حي التركمان في القصیر،
وقریة جوسیة القریبة منها.

فیما یرى حافظ، أن تركمان حمص معظمهم اندمج مع عرب المدینة، وحافظ الكبار على لغتهم التركیة باللهجة التركمانیة، فیما لا
یتكلم الشباب والصغار لغة أهلهم، مؤكدًا على نسبة التركمان الكبیرة في حمص.

تركمان الشام

هاجر التركمان إلى دمشق أیام السلاجقة والعثمانیین، بالإضافة إلى قسم نزح من الجولان خلال حرب عام 1967، واستقروا في
كل من أحیاء التضامن، والقدم، وبرزة، والحجر الأسود، والسیدة زینب، وكان یوجد نحو 20 قریة تركمانیة في الجولان، وفق

أوزتركمان.

بقیة تركمان سوریا، یتوزعون على شكل أقلیات في كل من محافظات: حماة (30 قریة في منطقتي مصیاف والسلمیة)، ومدینة
تل أبیض في الرقة، وطرطوس (خمس قرى)، محافظة إدلب (خمس قرى)، وفي محافظة درعا (13 قریة)، وذلك بحسب تطابق

المصادر التي استندت إلیها عنب بلدي.
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التركمان في ظل الثورة السوریة

مع انطلاق الثورة السوریة عام 2011، برز دور التركمان من جدید، وخرجوا بمعظمهم ضد النظام السوري في الحراك السلمي
ومرحلة العسكرة.

وعانى التركمان من ظلم وفساد نظام الأسد على مر أربعة عقود، وعوملوا معاملة “مواطن من الدرجة الثانیة”، وفق الصحفي
أحمد حامیش، الذي رأى أنهم “وجدوا النور والأمل مع أولى شرارات الثورة”، للتخلص من ظروفهم وأوضاعهم “المأساویة”،

وخاصة في محافظة حمص.

الفصائل العسكریة

وأكدّ السیاسي التركماني سمیر حافظ على ولوج التركمان في الثورة منذ بدایتها، وقال إن شباب ورجال “بایر بوجاك”، الذین بقوا
في مناطقهم، شكلوا كتائب عسكریة لحمایة أراضیهم طیلة ست سنوات، مثل كتائب “السلطان عبد الحمید”، وكتائب “جبل

الإسلام”، بالإضافة إلى كتائب أخرى تلقّت دعمًا دولیًا من قبل غرفة عملیات “تنسیق الدعم” (الموك).

وأضاف حامیش أن التركمان انضموا إلى الحراك الثوري إلى جانب “إخوتهم السوریین”، في كل من حلب وحمص ودمشق، إذ
شكلوا “لواء الجولان” في دمشق، و”اللواء التركماني الأول” في القلمون، والذي تشكل من أبناء القصیر الذین نزحوا بعد اجتیاح

مدینتهم.

وأشار الصحفي حامیش إلى أن الحراك التركماني بدأ من حمص ومن حي باباعمرو تحدیدًا، إلى جانب حي جوبر الحمصي وقریة
جوسیة، وتابع موضحًا الكتائب العسكریة التركمانیة التي تشكلت في المحافظة، وأبرزها “لواء أحفاد عثمان” في ریف حمص

الشمالي، منوهًا إلى أنه لم تتشكل كتائب عسكریة خاصة بالتركمان في حي باباعمرو.

وأضاف حامیش، أن تركمان “بایر بوجاك” بریف اللاذقیة شكلوا “الفرقة الساحلیة الأولى”، و”لواء السلطان عبد الحمید”،
بالإضافة إلى محافظة حلب، حیث شكلوا في الریف الشمالي “فرقة السلطان مراد” و”فرقة الحمزة”، وفصائل تركمانیة أخرى،

مؤكدًا أن جمیع الفصائل التركمانیة انضوت في صفوف “الجیش الحر”.

الكتل السیاسیة

وبالانتقال إلى الشق السیاسي، أوضح سمیر حافظ لعنب بلدي، التشكیلة السیاسیة لهم، بصفته رئیسًا سابقًا لـ “المجلس التركماني”،
وقال إن “التركمان تمكنوا من تأسیس كتل سیاسیة ناجحة في تركیا، والتي تعد الوطن الأم لهم، وأنجزوا العدید من الأمور التي
تخص التركمان، بما یتعلق بأمورهم القانونیة، وعملیة نزوحهم وهجرتهم، وإیوائهم في المخیمات داخل سوریا وخارجها، في

تركیا ولبنان، إلى جانب تأمین الغذاء والمؤن والدواء للمحاصرین والنازحین في الداخل السوري أیضًا”.

وأشار حافظ إلى أنه لدى نزوح التركمان إلى تركیا، تشكلت في بادئ الأمر “الكتلة التركمانیة” عام 2012، وهي عبارة عن
“حركة سیاسیة عملت بشكل متفانٍ، وأنجزت إنجازات رائعة من أجل التركمان، وخاصة في مخیم (یایلا داغ) في أنطاكیا،

ومنطقة (جبل التركمان) فیما یتعلق بالجانب الإغاثي”.

وأوضح أن “الكتلة التركمانیة” كانت تعطي تقریرًا أسبوعیًا عن الأوضاع الراهنة داخل سوریا بالنسبة للتركمان، من زیادة أو
نقص، بالإضافة إلى أعداد الموجودین، مضیفًا أنها ساعدت على تشكیل كتائب عسكریة أیضًا.

لاحقًا وبسبب بعض الخلافات بین الأطرف، انشق عنها تیار سیاسي سمّي “الحركة التركمانیة”، والتي رغم محاولات إجهاضها
تمكنت من الصمود، وأصبحت حركة لها نشاطها الخاص، واستعادت علاقتها مع الكتلة، وفي عام 2013 دعت الحكومة التركیة
حوالي 1000 تركماني، لمناقشة موضوع تشكیل مجلس تركماني، ورشحت سمیر حافظ لیكون رئیسًا لـ “المجلس التركماني”،

وكان ذلك بحضور رئیس الوزراء التركي ووزیر خارجیته.
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تمكن سمیر حافظ خلال رئاسته للمجلس التركماني عام 2013، من الحصول على استثناء لـ 23 تركمانیًا، منحوا من خلاله
الجنسیة “بصعوبة”، بعد نحو 18 شهرًا من تقدیم المقترح لوزیر الخارجیة وقتها، أحمد داوود أغلو.

وقال حافظ “سلمت مقترح الجنسیة لـ 23 تركمانیًا سوریًا للوزیر داوود أغلو، وقلت له أسلمك هذا الملف (على مضض)،
وأنا أعلم تحفظ الحكومة التركیة حیال هذا الموضوع”، فأجابه وزیر الخارجیة أن “تركیا حذرة بموضوع منح الجنسیة

للتركمان”، وأرجع ذلك بدوره للقوانین التي ذكرناها آنفًا.

مقاتلون تركمان في ریف اللاذقیة الشمالي (وكالات تركیة)

النزوح واللجوء جراء المعارك

بعد اشتداد قصف قوات الأسد على المناطق السوریة أواخر عام 2011، وخاصة في محافظات حمص واللاذقیة ودرعا وغیرها،
بدأت حملة نزوح وهجرة التركمان، حالهم حال بقیة السوریین، الذي اضطروا لمغادرة منازلهم وأراضیهم، في حملة تهجیر

ممنهجة من قبل النظام، لتفریغ المناطق “السنیة” من سكانها، بحسب باحثین.

ونالت محافظة حمص النصیب الأكبر من عملیات التهجیر، إذ اضطر التركمان هناك إلى النزوح بالآلاف، منهم من دخل إلى
تركیا واستقر في مخیماتها أو في المدن، لكن الغالبیة الكبیرة منهم توجهوا إلى مخیمات شمال لبنان، بحسب السیاسي سمیر حافظ.

وأوضح الصحفي أحمد حامیش، أن نحو 47 قریة تركمانیة من ریف حمص، إضافة إلى تركمان حمص المدینة، هجّروا من
دیارهم بالكامل، معظمهم رفض النظام عودتهم إلى دیارهم، كحال أهالي الزارة وتلكلخ في ریف حمص الغربي، مؤكدًا تنفیذ
النظام مجازر بحق تركمان حمص، أبرزها مجزرة قریة تسنین في كانون الثاني 2013 ، والتي راح ضحیتها حوالي 110

مدنیین.

بعد حمص، شهد جبل “التركمان” (بایربوجاك)، حملة تهجیر طالت جمیع قرى منطقة “بایر” في الجبل، لا سیما بعد التدخل
الروسي في تاریخ 30 أیلول 2016، باستثناء بعض الوحدات العسكریة المستقرة في خمس قرى.

في المقابل أوضح حافظ، أن منطقة “بوجاك”، الجزء الآخر من “جبل التركمان”، والمطلة على الساحل السوري، بقیت على
حالها، ولم یتعرض أهلها للتهجیر، باعتبارها بقیت تحت سیطرة النظام طیلة الوقت، مثل قرى أم طیور، البدروسیة، برج إسلام،

وغیرها.

http://cdn.enabbaladi.net/arabic/wp-content/uploads/2017/02/Syrian-Turkmen4.png
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وأشار السیاسي التركماني إلى أن معظم تركمان “بایر” هاجروا إلى تركیا على دفعات، وسعى بنفسه إلى إدخال الآلاف منهم
بالتعاون مع الحكومة التركیة، واستقروا داخل مخیمات على الحدود التركیة السوریة، مثل مخیم “یایلا داغ”، ویوجد فیه حوالي

أربعة آلاف عائلة، ومخیم “غوفیتشي”، ویقع على الحدود مباشرة، ویوجد فیه بحسب اعتقاده قرابة 3500 عائلة، ومخیم
“عثمانیة”، ویوجد فیه ما یزید عن عشرة آلاف عائلة، إلى جانب مخیم “إصلاحیة”، فضلاً عن الذین أدخلوا إلى مخیمات داخل

الأناضول، مثل مخیم ولایة “قیصري” وغیرها.

تركمان حلب كان وضعهم أفضل نسبیًا، إذ لم یدخل النظام مناطقهم، وكانت تحت سیطرة “الجیش الحر”، وفق سمیر حافظ، منوهًا
إلى أنهم في بعض مناطق ریف حلب تعرضوا للاضطهاد من قبل مقاتلي حزب “الاتحاد الدیمقراطي” الكردي (PYD)، وتنظیم

“الدولة الإسلامیة”، وهجروا من قراهم، مثل قریة “حمام التركمان” ومناطق أخرى في الرقة، وعین العرب (كوباني).

وأضاف حافظ، أن التركمان هجروا من المناطق التي یسیطر علیها حزب “الاتحاد الدیمقراطي”، الذین لم یكتفوا بتهجیرهم، على
حد قوله، بل هدموا منازلهم وقراهم ” حتى لا یفكروا بالعودة” إلى أراضیهم مستقبلاً.

وبعد عملیة التهجیر التي عانى منها تركمان حلب، توجه قسم منهم إلى تركیا، لا سیما مدینتي غازي عنتاب وأورفا، إذ یتقن
معظمهم اللغة التركیة، ولن یصعب علیهم إیجاد فرص عمل جیدة، وقسم منهم توجه إلى مدینة جرابلس وبلدة الراعي “تشوبان

بي” شمال وشمال شرق حلب، فضلاً عن منطقة الباب في الداخل السوري، بحسب حافظ.

لا امتیازات تركیة للتركمان

یعتقد الكثیرون أن الحكومة التركیة تدعم التركمان بشكل خاص، دون العرب، وأن لهم امتیازات مادیة ودراسیة، وخاصة فیما
یتعلق بموضوع الجنسیة التركیة، لكن معظم من التقتهم عنب بلدي نفوا ذلك.

ورأى سمیر حافظ، المقرب من دوائر القرار التركیة، أن أنقرة لم تمنح التركمان میزات عن اللاجئین السوریین العرب وسواهم،
سواء كان ذلك داخل المخیمات أو خارجها، بالإضافة لموضوع التعلیم في الجامعات التركیة، إذ اشترطت تركیا الحصول على

نسبة 70% من فحص الدخول المخصص للأجانب، ورفضت مطالبات التركمان بالتساهل معهم والقبول بـ 50% فقط.

وعندما سألت عنب بلدي عن موضوع الجنسیة، هل ستمنح میزات تخص التركمان بهذا المجال؟ أوضح حافظ أن تركیا لدیها
تحفظ یخص منح الجنسیة لهم، على عكس ما یظن معظم الناس، ویرجع ذلك إلى اتفاقیة “أنقرة 1922″، والتي رسمت فیها حدود
سوریا مع تركیا، وضمت بموجبها القرى التركمانیة إلى سوریا، بالإضافة إلى قوانین سنّت عقب تشكل الجمهوریة في ثلاثینیات

القرن الماضي، والتي تخص عدم منح الجنسیة لهم.

وفي ذات السیاق نوه حافظ، إلى أن للحكومة التركیة أسبابًا دیموغرافیة وتاریخیة، بحسب اعتقاده، الهدف من ورائها الإبقاء على
الوجود التركي في سوریا، والتي كانت امتدادًا للدولة العثمانیة.

لم یكن في حسبان السوریین، أو العوام منهم، أن بلدهم حبلى بالقومیات والإثنیات الدینیة والطائفیة المتنوعة، قبیل اندلاع
الثورة ضد نظام الأسد، فسوریا دولة “البعث” لخمسة عقود، والبلد التي لا تعرف سوى اللغة العربیة ظاهریًا، أما اللغات

الأخرى فتداولها أبناء القومیات سرًا، مخافة المحاسبة الأمنیة، كحال الكرد والتركمان والأرمن والشركس والآشور
وغیرهم.

 

 


